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13-10تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  13-10تفسیر الآیات  - سورة الممتحنة  - 5الدرس : 

1996 -08-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الله سبحانھ وتعالى لم یخاطب النبي باسمھ إطلاقاً لأنھ سیدّ الأنبیاء :

وة الكرام، مع الدرس الخامس والأخیر إن شاء الله تعالى من سورة الممتحنة، ومع الآیة أیھا الأخ 

  الحادیة عشرة وھي قولھ تعالى:

ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِ  وَلاَ قْنَ وَلاَ یزَْنِینَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

مَعْرُوفٍ فَباَیِعْھُنَّ  یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ َ إنَِّ �َّ   وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

ه الآیة كلمةً كلمة، فا� سبحانھ وتعالى لم یخاطب النبي باسمھ أیھا الأخوة الكرام، نقف عند كلمات ھذ 

  إطلاقاً لأنھ سیدّ الأنبیاء، قال:

  ﴿ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ﴾

  ] 27[ سورة الحدید: 

  قال: 

  ﴿ یَا یحَْیَى ﴾

  ] 12[ سورة مریم: 

  ﴿ یَا نوُحُ ﴾

  ] 46[ سورة ھود: 

د، لم یخاطب الله النبي صلى الله علیھ وسلَّم باسمھ إطلاقاً، ولیس في القرآن الكریم كلُّھ قولھ: یا محمَّ  

  خاطبھ بصیغتین:
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  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

  ] 9[ سورة التحریم: 

سُولُ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ] 41[ سورة المائدة: 

  أما ذكر اسمھ خبراً، فقال: 

﴾ ِ دٌ رَسُولُ �َّ   ﴿ مُحَمَّ

  ] 26[ سورة الفتح: 

سلُُ ﴾ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّ   ﴿ وَمَا مُحَمَّ

  ] 144[ سورة آل عمران: 

  تعظیم النبي وتوقیره جزءٌ من الدین :

ھذا مما یتمیزّ بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، ماذا نستنبط منھ؟ أن تعظیم النبي وتوقیره جزءٌ من الدین،  

عرف نبینّا، وأن نعرف مكانتھ ومقامھ عند الله، وقد ورد عنھ صلى الله علیھ وجزءٌ من دیننا أیضاً أن ن

  وسلَّم قولھ:

  (( سلوا لي الوسیلة فإنھا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ))

  [ أخرجھ مسلم عن ابن عمر ]

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  فخر))(( أنا سید ولد آدم ولا 

  [مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

ونحن أتباع النبي، نحن أتباع سیدِّ الأنبیاء والمرسلین، إلا أن العلماء لھم عند ھذه التبعیة رأيٌ دقیق ھو  

أن الذین ینتمون إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ینتمون إلیھ على طریقتین؛ انتماء تبلیغ، وانتماء 

ة التبلیغ، أما الذي  استجابة، فكل إنسانٍ  ولد من أبوین مسلمین بلغتھ السُنَّة، بلغھ القرآن فھو من أمَّ

ة الاستجابة، وكل المیزات التي ذكرھا الله عزَّ وجل  استجاب � وللرسول إذا دعاه لما یحیھ فھو من أمَّ

ة التبلیغ، أي أن كل المیزات التي ة الاستجابة لا أمَّ د إنما ھي أمَّ ة محمَّ مُنحَِت لأمة النبي علیھ الصلاة  لأمَّ

  والسلام لمن یتَّبع النبي..

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران: 
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  ھ :دلیل محبة النبي الكریم اتباعھ و تطبیق سنت

ً یمیل إلى   دعوى المحبَّة لا تقُبلَُ إلا بالدلیل، دلیلھا اتباع النبي علیھ الصلاة والسلام، والإنسان دائما

الإعجاب بعقلھ وإیمانھ ولا یرضى عن رزقھ، ھذا الإعجاب إعجاب موھوم، لا تظنَّن إنك على حق إن 

إن لم تتبع النبي، لا تظننَّ أنك من أمة محمدٍ علیھ لم تطُبقِّ سنَّة النبي، لا تتوھَّم أنك تحبُّ الله عزَّ وجل 

  الصلاة والسلام ما لم تكن مستجیباً لأمر الله ونھیھ، أما أمة التبلیغ فمثلھا مثل بقیة الأمم..

بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِّ نْ خَلقََ ﴾ ﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ] 18[سورة المائدة الآیة : 

نك أنھ قد قیل خال  -على أنھ مفرد عَلمَ -ھذه دعوى، یا سعدَ بن أبي وقَّاص، إذا قلنا: " یا سعدُ   لا یغرَّ

  رسول الله، فالخلق كلُّھم عند الله سواسیة لیس بینھ وبینھم قرابةٌ إلا طاعتھم لھ "..

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾ ﴿ إنَِّ    أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  الله تعالى خاطب النبي علیھ الصلاة والسلام تشریفاً لھ بالنبوّة والرسالة :

حینما تعتقد أنھ لا نسب، ولا عزُْوَةَ، ولا جماعة ترفعك إلى الله إلا طاعتك لھ عندئذٍ وضعت یدك على  

  جوھر الدین، فلذلك ھذه الآیة:

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

  ] 9[ سورة التحریم: 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ  ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ   مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

  ] 67[ سورة المائدة: 

ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ ﴾ مُ مَا أحََلَّ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

  ] 1[ سورة التحریم: 

َ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا ا   لنَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ] 1[ سورة الأحزاب: 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾

ً لھ بالنبوّة والرسالة، ولم یخاطبھ باسمھ كما خاطب   إذاً خاطب الله النبي علیھ الصلاة والسلام تشریفا

  بقیة الأنبیاء.
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  مائھم :آیاتٌ كثیرة یخاطب الله بھا الأنبیاء بأس

  وفي القرآن الكریم آیاتٌ كثیرة یخاطب الله بھا الأنبیاء بأسمائھم.. 

ةٍ ﴾   ﴿ یاَ یحَْیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بقِوَُّ

  ] 12[ سورة مریم: 

يَ إلِھََیْنِ ﴾ ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنِي وَأمُِّ   ﴿ وَإذِْ قاَلَ �َّ

  ] 166ئدة: [ سورة الما

  إذا كان الله سبحانھ وتعالى یرفع قدر النبي إلى ھذا المستوى.. 

  ﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ] 4- 1[ سورة الشرح: 

مھ، وأن نوقرِّه، وأن نصلي إذا كان الله تعالى رفع مقام نبیھّ إلى أعلى مق  ام، فنحن من باب أولى أن نعظِّ

علیھ.. صعد المنبر علیھ الصلاة والسلام فقال: " آمین "، فصعد الدرجة الثانیة فقال: "آمین "، فصعد 

نت؟ " قال: ا نزل سألھ أصحابھ: " یا رسول الله علامَ أمََّ   الدرجة الثالثة فقال: " آمین " وخطب ونزل، فلمَّ

ني جبریل فقال لي: رغِم أنف عبدٍ أدرك رمضان فلم یغُفرَ لھ، إن لم یغُفرَ لھ فمتى؟ فقلت: آمین، ((جاء

وجاءني في الثانیة فقال: رغِم أنف عبدٍ أدرك والدیھ فلم یدُخلاه الجنَّة، فقلت: آمین، وجاءني في 

  الثالثة وقال لي: رغِم أنف عبدٌ ذكُِرت عنده فلم یصلِّ عليّ، فقلت: آمین))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْ    لِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

  جزءٌ من الدین أن نعرف النبي علیھ الصلاة والسلام :

ً یفوق كل تجلّ، أنتم إذا أردتم تجلي الله عزَّ وجل   أي أن الله عزَّ وجل یتجلَّى على قلب النبي تجلیاّ

فاذكروا النبي، اتصلوا بھ، إن قرأت سیرتھ ذكرتھ، وإن صلیّت علیھ ذكرتھ، وإن ذكرت شمائلھ صلیت 

ف إلى ھذا النبي الكریم، إن أخطر إنسانٍ في حیات نا ھو رسول الله لأنھ القدوة التي علیھ، العبرة أن نتعرَّ

جعلھا الله لنا أسوةً، إنھ الإنسان المعصوم بمفرده من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وإقراره وأحوالھ، 

ص وقتاً من وقتنا لمعرفة رسول الله، وأن نربيِّ أبناءنا على حبِّ رسول الله، لا  فلذلك ینبغي أن نخصِّ

الله. لأن ھذا كلامٌ لا معنى لھ، ینبغي أن نعلِّمھم شمائلھ، رحمتھ،  ینبغي أن نقول لھم: حِبُّوا رسول

وعدلھ، محبَّتھ، إنصافھ، إخلاصھ، تواضعھ، إذاً جزءٌ من الدین ھو أن نعرف النبي علیھ الصلاة 

  والسلام..
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  ﴿ أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لھَُ مُنكِرُونَ ﴾

  ] 69[ سورة المؤمنون: 

  نعرف الرسول، فا� سبحانھ وتعالى یقول:ینبغي أن  

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

  مقام النبي عدم الانقطاع عن الله إطلاقاً :

بالمناسبة النبوّة مقام والرسالة مقام، النبوة مقام معرفة، والرسالة مقام تبلیغ، ما كل نبيٍّ برسول، أما كل  

ةً حینما مرَّ سیدنا الصدِّ  ق في الطریق فرأى حنظلة یبكي فقال: " ما لك یا حنظلة؟ قال: رسولٍ فنبي، مرَّ

نافق حنظلة، قال: لمَ یا أخي؟ قال: لأننا نكون مع رسول الله ونحن والجنَّة كھاتین فإذا عافسنا الأھل 

كلَّماه، فقال  -سیدنا الصدیق من شدَّة تواضعھ قال: أنا كذلك یا أخي انطلق بنا إلى رسول الله " - ننسى

  الصلاة والسلام.. الآن دققوا:علیھ 

(( أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة، لو بقیتم على 

  الحال التي أنتم بھا عندي، لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم ))

  [أخرجھ مسلم عن حنظلة]

 إطلاقاً، موصولٌ با� دائماً، مقام المؤمنین ساعةٌ وساعة، معنى ذلك أن مقام النبي عدم الانقطاع عن الله 

الصِدّیقون ثلاث وعشرون ساعة اتصال وساعة فتور، كلَّما قلت ساعات الاتصال زادت ساعات الفتور، 

لا أقول ساعات المعصیة لأن المؤمن مستقیم.. إلا أنھ ساعة إقبال وساعة فتور، ساعةٌ وساعة، أما 

  دائم. الأنبیاء فاتصال

(( أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة، لو بقیتم على 

  الحال التي أنتم بھا عندي، لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم ))

  [أخرجھ مسلم عن حنظلة]

  تنزل الرحمات على من كان في مجلس علم مع إخوةٍ مؤمنین :

نباط آخر من ھذا الحدیث: أنك إذا كنت في مجلس علم مع إخوةٍ مؤمنین أطھار طیبّین مقبلین یوجد است 

ل على المجلس لأنھ: حمات تتنزَّ   على الله عزَّ وجل فالرَّ

ِ، وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُ  ِ تعَاَلىَ یتَلْوُنَ كِتاَبَ �َّ مْ إلاَِّ نَزَلتَْ عَلَیْھِمْ (( مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ

ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ)) حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمْ الْمَلاَئكَِةُ، وَذَكَرَھُمْ �َّ   السَّكِینةَُ، وَغَشِیَتھُْمْ الرَّ

  [ أبو داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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، نزلت علیھم حفَّتھم الملائكة أي وفقِّوا في أعمالھم، غشیتھم الرحمة أي شعروا بسعادةٍ لا توصف 

السكینة أي الطمأنینة، سعادة، وطمأنینة، وتوفیق، ھذا إذا جلست في بیتٍ من بیوت الله تدرس أو تتدارس 

  كتاب الله، كما قال الله عزَّ وجل في الحدیث القدسي:

(( إن بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوارھا ھم عمارھا، فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني، 

  لمزُور أن یكرم الزائر))وحُق على ا

  [ أبو نعیم عن أبي سعید الخدري]

  العلم یحتاج إلى مداومة و مثابرة :

ھناك ملاحظة أتمنَّى أن تكون واضحةً لدیكم: ھناك أناسٌ یتعلَّمون العلم بشكلٍ عشوائي على الصُدَف،  

ع ھذا لا  أي إنھ حضِر عقد قرِان فیسمع كلمة من خطیب الحفل، ھذه الكلمات وھذا الحضور المُتقَطَِّ

ً اقتنى مجلَّة طبیَّة، وقرأ مقالات طبیَّة، ولھ أصدقاء أطبَّاء ھل  یصنع إیماناً، وأوضح مثل: لو أن إنسانا

یصُبِحُ طبیبا؟ً مستحیل، ما لم ینل الشھادة الثانویة بمجموع معیَّن، وما لم یدخل كلیَّة الطب ویدرس في 

ة؛ تشریح، و فیزیولوجیا، وعلم أمراض، وعلم أدویة، ثم یدرس سنتین أو ثلاثة السنة الأولى علوم عامَّ

رة، أساتذة  تطبیقات عملیة، لا یكون طبیباً، شھادة ثانویة بمجموع عال جداً، دراسة منھجیة، كتب مقرَّ

ً فألقى الخطیب  كبار، امتحانات لیكون طبیباً، أما الثقافة العشوائیة سمع خطبة في زمانھ، حضر كتابا

رة، حضر درس علم بزمانھ، فھذا لا یصنع إیماناً، العلم یحتاج إلى مداومة، إلى مثابرة، إلى كلمة مؤثِّ 

  تراكم، القناعات إذا تراكمت ولَّدَتْ طاعات � عزَّ وجل.

ً ومن باب التوضیح افرض أن الشھوات وزنھا خمسة كیلو  ة -تقریبا شھوة المرأة، شھوة المال،  -قوَّ

ذه الشھوات قِوى فاعلة في الإنسان، وحضرت خطبة خمسة غرامات، شھوة العلو في الأرض، ھ

الشھوات خمسة كیلو، خطبة ثانیة عشرة غرامات، فلیس من الممكن أن تستقیم حتى تصبح قناعاتك 

ك المیزان، دخلت بصراع، أفعل لا أفعل، أفعل ھذا، لا لن أفعل ھذا، عندما تستوي  خمسة كیلو، تحرَّ

في الصراع الإیجابي، أما إذا كنت قد طلبت العلم طلباً كثیراً، وصار عندك  قناعاتك مع شھواتك تدخل

عْتَ إرباً إربا، لا تعصي الله ولو أعُطیت  -قناعات عالیة جداً، دخلت في الأعماق أي لا تعصي الله لو قطُِّ

لا  لو كانت الدروس طارئة وغیر منتظمة، لقاءات غیر محدَّدة، استماع نصف إصغاء، فھذا -كل شيء

یصنع إیماناً قویاً یقف أمام الشھوات، الشھوات قِوى كبیرة جداً، مثلاً صخرة وزنھا عشرة طن تسقط من 

السماء ما الذي یوقِفھُا؟ ھل یوقفھا طبق ورق؟ لا، إنھا أقوى من ذلك، فالقناعات ھشَّة، مقاومة ھشَّة، 

لعلم یحتاج إلى مداومة، ویظل إیمان ضعیف، عدم یقین، ھذا لا یحجز الإنسان عن شھواتھ، فلذلك ا

  المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظنَّ أنھ قد علِم فقد جھِل..
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  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

ة مقام معرفة أما الرسالة فمقام تبلیغ :   النبوَّ

ة مقام معرفة، أما الرسالة فمقام   ، ورسولٌ، وسیدّ الأنبیاء، النبوَّ تبلیغ، والنبي علیھ الصلاة والسلام نبيٌّ

  وسید المرسلین، وسید ولد آدم، وسید المخلوقات أجمعین..

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾

  لى:تعلمون أنَّ إذا تفید تحقُّق الوقوع، أما إنْ فتفید احتمال الوقوع، والدلیل قال تعا 

ِ وَالْفَتحُْ ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  ]1[ سورة النصر: 

ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ أي أن نصر الله سیأتي لا محالة، مجیئھ حَتمِْيِّ، أما إذا قال الله عزَّ  

  وجل:

  ﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بِنبََأٍ ﴾

  ]6[ سورة الحجرات: 

  فقد یأتي وقد لا یأتي، إن تفید احتمال الوقوع بینما إذا تفید تحقُّق الوقوع.. 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ ﴾

یجب أن توازن بین امرأةٍ تابعةٍ لزوجھا ولو كان كافراً، ولو كان فاسقاً، ولو كان منحرفاً، تقول: ھكذا  

اذا أصنع أنا؟ وبین ھذه النساء المؤمنات الطاھرات، اللواتي تركن أزواجھن والتحقن یرید زوجي م

  بالنبي علیھ الصلاة والسلام.

  استقلال المرأة في دینھا و إیمانھا عن زوجھا :

ً فیما یتعلَّق بالدین، وھي مستقلَّةٌ في   أخوتنا الكرام، ینبغي أن تعلموا أن المرأة مساویةٌ للرجل تماما

ة، وھي إیما نھا وفي دینھا استقلالاً، وھي مساویةٌ فیما یتعلَّق بأمر إیمانھا ودینھا للرجل مساواة تامَّ

  مستقلَّةٌ في أمر دینھا وإیمانھا عن زوجھا، وأكبر دلیل:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا اِمْرَأةََ فرِْعَوْنَ ﴾   ﴿ وَضَرَبَ �َّ

  ] 11[ سورة التحریم 

یق    ة عند أكفر كفَّر الأرض، قال:الله جعل صدِّ

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 
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  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ] 38[ سورة القصص: 

یقة، وكان جبَّاراً طاغیاً ومع ذلك لم یستطع أن یحملھا على الكفر، لماذا أراد الله ذلك   جعل زوجتھ صدِّ

لا طاعة لمخلوقٍ  -مثلاً للبشریة جمعاء، المرأة مستقلَّةٌ في أمر دینھا وإیمانھا عن زوجھاالمثل؟ لیكون 

ھؤلاء النساء اللواتي تركن أزواجھن المشركین الكفَّار والتحقن بالنبي علیھ الصلاة  -في معصیة الخالق

جٍ كانت ھدایتھ على والسلام، فالمرأة حینما تقول: ھكذا یرید زوجي، ھذا كلام غیر مقبول، وكم من زو

ً أمام انحراف زوجھا وفي النھایة حملتھ على طاعة الله،  ً حازما یدِ زوجتھ، كم من زوجةٍ وقفت موقفا

فیجب أن نقضي على ھذه التفرقة أن ھذه امرأة، ھذه نظرة جاھلیة لأن الإسلام لم یفعل ھذا، الإسلام عدَّ 

ةٌ أخرى، بل إن امرأةً جاءت النبي المرأة صنع الرجل، شقیقة الرجل، النساء شقائق الر جال، لھا مھمَّ

علیھ الصلاة والسلام قالت: " یا رسول الله ذھب الرجال بكل الخیر، ماذا بقي لنا؟ قال علیھ الصلاة 

ھذا كلام النبي ولا ینطق عن الھوى، ولا یجامل، ولا یحابي، إنھ لا یتكلَّم  -والسلام: اعلمي أیتھا المرأة 

اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعُّل المرأة زوجھا یعدل  قال: -إلا بالحق

  الجھاد في سبیل الله ".

والجھاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، أي إنَّ أعلى مرتبة في الإسلام الجھاد، والمرأة التي تحُسِنُ  

امرأةٌ تركت زوجھا لأنھ كافر، ولأنھ  تبعَُّل زوجھا كالمجاھدة في سبیل الله، ھذا كلام النبي، وھذه

   مشرك، والتحقت بالنبي علیھ الصلاة والسلام، معنى ذلك أنھا مستقلَّةٌ في أمر دینھا عن زوجھا.

  لا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق :

ة امرأة سألت أحد رجال الدین: إن   زوجي یجبرني على أن أذھب معھ إلى البحر، وأن أكون مع مرَّ

  أصدقائھ، قال لھا ھذا العالم: لا تطیعیھ لأنھ لا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق.

لا تجد امرأة تقول: ھكذا یرید زوجي، إذا أمركِ بالمعروف فعلى العین والرأس، أما إذا أمركِ بمعصیة؛  

مھم، أن تكوني معھ في انحرافاتھ، فلا تعُفىَ المرأة من الحساب أن تستقبلي أصدقاءه، أن تخرجي أما

والعقاب إذا أطاعت زوجھا في معصیة، لا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق، سحرة فرعون قال لھم 

  فرعون:

حْرَ فَ  عنََّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴿ قاَلَ آمََنْتمُْ لھَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّھُ لكََبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ لأَقُطَِّ

  وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذوُعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ﴾

  ] 71[ سورة طھ: 

  إلى آخر الآیة. 
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ي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیَاةَ ﴿ قَالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَنِّاَتِ وَالَّذِ 

ُ خَ  حْرِ وَ�َّ   یْرٌ وَأبَْقىَ ﴾الدُّنْیاَ * إنَِّا آمََنَّا برَِبِّناَ لِیَغْفِرَ لنََا خَطَایاَناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ مِنَ السِّ

  ] 73-72[ سورة طھ: 

  خذه في الله لومة لائم، ینبغي ألا یطیع مخلوقاً ویعصي الخالق.فالإنسان ینبغي ألا تأ 

ةً كیف أن والي البصرة كان عنده الحسن البصري، وھو من كبار التابعین، وقد جاءه   ذكرت لكم مرَّ

وھذا التوجیھ ربما لو نفَّذه لأغضب الله عزَّ وجل ورضي عنھ یزید، قال: ماذا  -الخلیفة -توجیھٌ من یزید

اف إن عصیت الأمر أن یغضب عليَّ یزید، وأخاف إن أطعتھ أن یغضب عليَّ الله عزَّ وجل، أصنع؟ أخ

  أجابھ الحسن البصري إجابةً تكُتبَ بماء الذھب، قال: إن الله یمنعك من یزید ولكن یزید لا یمنعك من الله.

الق یعصمك منھ، وأنت قس على ھذه القاعدة ألف موضوع، لا تطُِعْ مخلوقاً وتعصي الخالق، لأن الخ 

واً عشوائیاً بلا سبب؟ شاب في  لكن المخلوق لا یعصمك من الخالق، فما الذي یمنع الخلایا أن تنمو نمَّ

مقتبل العمر في أي مكان في جسمھ یمكن أن تنمو الخلایا نمّواً عشوائیاً، ھذا مرض لیس لھ دواء، ما 

  الذي یمنع؟

  المسؤولیة : مساواة المرأة للرجل في التكلیف و التشریف و

  إذاً:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ ﴾

ً في التكلیف وفي التشریف وفي المسؤولیة، لكن   المرأة مساویةٌ للرجل تماماً، مساویةٌ للرجل تماما

عیة وعقلیة، المرأة لھا خصائص نفسیة وجسمیة واجتماعیة، وللرجل خصائص نفسیة وجسمیة واجتما

كل طرفٍ خصائصھ كمالٌ في حَقِّھ، وقد ضربت على ھذا أمثلة كثیرة ومنھا: إن المركبة المُعدََّة لنقل 

البضائع نقص مكان الركَّاب كمالٌ فیھا لأنھا معدَّةٌ في الأصل لنقل البضائع، والمركبة المُعدَّة لنقل 

لنقل الركَّاب، فما كل نقصٍ نقص، النقص ھو الكمال،  الركَّاب نقص مكان البضائع كمالٌ فیھا لأنھا مُعدَّةٌ 

ً ترعى أولادھا، فقد أعطاھا الله من العاطفة الشيء الكثیر، أعطاھا  ا مَت لتكون زوجةً وأمَّ فالمرأة صُمِّ

القلب الكبیر، أعطاھا المشاعر المرھفة، أعطاھا الحُبْ، أعطاھا العطف، أعطاھا الاھتمام، والرجل لأنھ 

ً في عواطفھ ونماءً في عقلھ وملكاتھ، فصفات الرجل العقلیة  خُلِق لیكسب الرزق أعطاه الله ضعفا

تھ، وصفات المرأة الجسمیة والعقلیة  والجسمیة والنفسیة والاجتماعیة كمالٌ فیھ ومعینةٌ على أداء مھمَّ

تھا، المرأة مساویة للرجل وأی ة نظرةٍ أخرى نظرة والاجتماعیة والنفسیة كمالٌ فیھا ومعینةٌ على أداء مھمَّ

  جاھلیة الإسلام منھا بريء.



10 

13-10تفسیر الآیات    

فامرأةٌ جاءت النبي وھي تكره زوجھا، قال: " لو تراجعیھ ؟ فقالت لھ، ودققوا في قولھا: " أتأمرني "،  

لأنھ النبي، لو أمرھا لنفَّذت، قال: " لا إنما أنا شفیع "، قالت لھ: " لا حاجة لي بھ "، فتركھا على 

یتھا. المرأة لھا م المرأة، بل إن النبي علیھ الصلاة  حرِّ مكانة كبیرة جداً، وكلَّما الإنسان ارتقى إیمانھ یكرِّ

  والسلام جعل الخیریة المطلقة في أن تكون خیرّاً لأھلك، قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي))

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

  إیمان لمن لا أمانة لھ ولا دینَ لمن لا عھد لھ :لا 

  إذاً: 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾

إلا أن النبي كان یمتحنھا لعلَّھا جاءت النبي كراھیةً لزوجھا، لعلَّھا شاءت أن تنتقل من مكانٍ إلى مكان،  

   والرسول والدار الآخرة فقد قبلھا النبي وأكرمھا أیما إكرام.لعلَّھا ولعلَّھا، أما إذا أرادت بھجرتھا الله

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ ﴾

یبایع فعل مضارع من بایعََ، بایع أي تعاھد على أداء ما علیھ، بایعتھ على كذا أي واثقتھ وعاھدتھ.. "  

، ولا دینَ لمن لا عھد لھ "، فالعھد ھنا، ھؤلاء المؤمنات بایعَْنَ رسول الله من ألا لا إیمان لمن لا أمانة لھ

دون أن یصافحھن، تقول السیدة عائشة: " والله ما مَسَّت ید النبي یدَ امرأةٍ منھن "، " إني لا أصافح 

ت یده ید امرأةٍ قط، النساء "، فالنبي قدوة، وأبعد الناس عن التأثُّر بالنساء ھو رسول الله ومع ذلك ما مسَّ 

  المبایعة إبرام العھد، عقد العھد على طاعة الله عزَّ وجل..

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾ َ یدَُ �َّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ

  ] 10[ سورة الفتح: 

ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْ  نكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

مَعْرُوفٍ فَباَیِعْھُنَّ  یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾وَاسْتغَْفِرْ لَ  َ إنَِّ �َّ   ھُنَّ �َّ

  أركان الدین :

الشيء المُلْفِتَ للنظر أن الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة ذكر أركان الدین، ركن إیجابي وأركان سلبیَّة،  

  فالإیجابي:

ِ شَیْئاً ﴾   ﴿ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ
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م لأن الدین كلَّھ توحید، والحقیقة أن   الإنسان حینما یؤمن أن لھذا الكون خالقاً فھذا إیمان عادي جداً لا یقدِّ

ر ولا یرفع، لو أن أھل الأرض جمیعاً سألتھم إلا المكابرین، إلا قلَّة قلیلة جداً جداً ممن ركبت  ولا یؤخِّ

حتى رؤوسھا، لو سألت أھل المشرق والمغرب: من خلق السموات والأرض؟ لقالوا: الله الذي خلقھن، 

  إن الذین یعبدون الأصنام یقولون:

ِ زُلْفىَ ﴾ بوُناَ إلِىَ �َّ   ﴿ مَا نعَْبدُُھُمْ إلاَِّ لِیقُرَِّ

  ]3[سورة الزمر: 

ر، ھذا قاسم مشترك بین معظم البشر، ولكن الإیمان المعوّل علیھ   م ولا یؤخِّ فالإیمان با� خالقاً ھذا لا یقدِّ

التوحید، أن تؤمن أن الله خالق، ھذا إیمان بالخالق، وفعَّال أي إلھ، أن تؤمن أنھ في السماء إلھٌ وفي ھو 

  الأرض إلھ، وأن الأمر كلَّھ بید الله..

  ﴿ بِیدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]83[سورة یس: 

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَ    لاَ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  ]2[سورة فاطر: 

  لن تستقیم على أمر الله إلا إذا آمنت بھ إلھاً فعََّالاً :

  أن تؤمن أنھ: 

  دً ﴾﴿ مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََ 

  ] 26[ سورة الكھف: 

  أن تؤمن أن الله: 

ُ یحَْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]41[ سورة الرعد: 

  أن تؤمن: 

ُ بِقوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ]11[ سورة الرعد: 

  أن تؤمن أنھ: 

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴾

  ]54راف: [ سورة الأع
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  ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾

  ]62[ سورة الزمر: 

أنت لن تستقیم على أمره إلا إذا آمنت بھ إلھاً فعََّالاً، الأمور كلھا بیده، أنت بشكل طبیعي في أي مكان  

ب ممن تعتقد أن الأمر بیده، إنك تدخل إلى دائرة فیھا مئة موظَّف، لا تبذل أنت فیھ  م وتتقرَّ تتجھ وتعظِّ

ماء وجھك ولا ترجو إلا لمن بیده حق التوقیع بالموافقة، مع الموافقة وقَّع لك، ھذا الذي ترجوه، وھذا 

أل حاجباً، أن تبذل ماء الذي تطرق بابھ، وھذا الذي تسألھ، وھذا الذي قد تتضعضع أمامھ، أما أن تس

وجھك أمام موظَّف لیس في إمكانھ أن یوقِّع لك فھذا نوع من الجنون، أنت إذا علمت أن الله بیده كل 

شيء، أدق شيء وأكبر شيء، سعة الشریان في قلبك بید الله، یضیق ویتسع، فأي خلیة في جسمك وأي 

ذلك ممن حولك، ممن فوقك، ممن تحتك،  قطرة في دمك بید الله عزَّ وجل، ووسع الدائرة كل ما فوق

ات، والأمطار والریاح، والرزق، والأقویاء والضعفاء كلُّھم بید  الكون كلھ؛ السموات والأرض والمجرَّ

الله، إذا آمنت أن الله بیده الأمر كلُّھ عندئذٍ تعبده وتتوكَّل علیھ، فلذلك جاء في الآیة أن أعظم شيء في 

  الإیمان..

ِ شَیْئاً ﴾﴿ أنَْ لاَ یشُْ    رِكْنَ باِ�َّ

أنت بحاجة ماسَّة إلى طبیب، فإذا اتجھت إلى المستشفى وجدت الطبیب، أما إذا اتجھت إلى طریقٍ  

ده، إذا أشرك انتھى.   معاكس ففقدت الطبیب، فالإنسان لا یمكن أن یرحمھ الله إلا إذا وَحَّ

  من یتجھ إلى الله عز وجل فكل شيء یحُل :

ثیرة: أنھ من الممكن لي أن أركب القطار المتجھ إلى حلب، ولي فیھا مبلغٌ ضخمٌ كنت أضرب أمثلة ك 

جداً، یمكن أن أرتكب مجموعة مخالفات في القطار، أما القطار فیتجھ نحو حلب، وسأصلھا في الوقت 

المناسب، وسأقبض المبلغ، قد أجلس في قاطرة أو مقطورة من الدرجة الثالثة وبطاقتي من الدرجة 

، ھذا خطأ، وقد أجلس بعكس اتجاه القطار فأصاب بالدوار، ھذا خطأ ثان، وقد أجلس مع شبابٍ الأولى

ً ولا علم لي أن في القطار  غیر منضبطین فأنزعج من صحبتھم، ھذا خطأ ثالث، وقد أتلوّى جوعا

ر فأن مطعماً، ھذا خطأ رابع، أما القطار فیسیر باتجاه حلب وسأقبض المبلغ، أما الخطأ الذي لا یغتف

  أركب قطار درعا، ھذا الشرك.

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]84[سورة النساء: 
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ھ إلى غیره فلا شيء یحَُل أبداً، انتھى كل   ھ إلى الله كل شيءٍ یحَُل، أما حینما تتوجَّ أنت حینما تتوجَّ

مسدود، عبد فقیر ضعیف لئیم جاھل تتجھ إلیھ، تمحضھ ودَّك، تمحضھ اھتمامك، تبذل شيء، الطریق 

  ماء وجھك أمامھ وھو ضعیفٌ مثلك، ھذه ھي المشكلة.

  التوحید فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً :

  لذلك: 

ِ شَیْئاً ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبَُایعِْنَكَ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْ    نَ بِا�َّ

دن الله، لا معبود بحقٍّ إلا الله، لا إلھ إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا معزَّ ولا مذلَّ إلا الله، لا   وَحَّ

خافض ولا رافع الله، لا قابض ولا باسط إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حافظ إلا الله، إذا آمنت ھكذا فھذا 

  لك التوحید فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً..ھو الإیمان، لذ

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[سورة الأنبیاء: 

  التوحید فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً من دون استثناء. 

  و المرأة : الناس یؤخذون من مأخذین؛ المال

  إذاً أول شيء بالإیمان عدم الشرك، التوحید. 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[سورة الشعراء: 

  ﴿ وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنیِنَ ﴾

كان العالم كلھ، شھوة المال، شيء یلفت النظر السرقة والزنا، السرقة للمال، والزنا شھوة، شھوتان تحَُ   رِّ

ن نفسھ من ھاتین الشھوتین، فقد  وشھوة المرأة، وحینما یعافى الإنسان من ھاتین الشھوتین، وحینما یحَُصِّ

ملك تسعة أعشار دینھ، نقطتا ضعفٍ في الإنسان ھما: المال والمرأة، فإذا حصَّن نفسھ منھما، یحصَّن 

ن موضوع المرأة بغضِّ البصر والبعد عن كل المزالق؛ لا خلوة، موضوع المال بالكسب الحلال، ویحصَّ 

ولا مشي في طریق موبوء، ولا صحبة الأراذل، ولا مطالعة أدب رخیص، ولا متابعة عمل فنيّ 

رخیص، ولا إطلاق بصر، إذا حفظت نفسك من موضوع المال الحرام والمرأة الحرام أحرزت تسعة 

ین، الكبار الكُھول العریقون في جمع المال یؤخذون من كسب أعشار دینك، فالناس یؤخذون من مأخذ

المال، والشباب یؤخذون من المرأة، فالشاب أكبر خطر عنده المرأة، والذي تزوّج وانتھى أمره وقنَعَِ 

بزوجتھ ھذا عنده خطر ثان وھو كسب المال، لذلك لو أخذت مئة حكمٍ شرعي لا أبالغ إذا قلت إن تسعة 
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شرعیة متعلِّقةٌ بالمال والنساء، اقرأ القرآن كلَّھ، أحكام كسب المال وإنفاق المال، أحكام أعشار الأحكام ال

  المرأة؛ زواج، طلاق، غض بصر، تسعة أعشار الأحكام الفقھیة متعلقةٌ بالمال والنساء، ھنا الآیة:

ِ شَیْئاً وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنیِنَ    ﴾﴿ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

  أنواع الشرك :

  قبل أن نتابع ھذا الموضوع: 

ِ شَیْئاً ﴾   ﴿ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

یوجد شرك جلي، وشرك خفي، الجلي اذھب إلى الھند تجدھم یعبدون بوذا من دون الله، إلھ صنم كبیر  

اسمھ شرك جلي، أما في بلاد المسلمین فلا تجد الشرك الجلي، لكن تجد الشرك في كل معابدھم، ھذا 

تي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن  الخفي، أخوف ما أخاف على أمَّ

اء في اللی لة شھوة خفیَّة وأعمالٌ لغیر الله، الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصمَّ

  الظلماء، وأدناه أن تحبَّ على جور، وأن تبغض على عدل.

إنسان مستقیم نصحك فغضبت منھ، إنسان منحرف أعطاك مالاً كثیراً فأحببتھ، إن أحببت منحرفاً على  

مالھ فقد أشركت، وإن أبغضت ناصحاً على صوابھ فقد أشركت، في الحالة الأولى أشركت ھذا الإنسان 

و منحرف فأحببتھ، في الحالة الثانیة عندما رفضت النصیحة أشركت نفسك مع الذي أعطاك من مالھ وھ

  الله..

ِ شَیْئاً ﴾   ﴿ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

  ولا شيء قلیل أبداً، لھذا قال الله عزَّ وجل: 

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ] 106[ سورة یوسف: 

  ﴿ وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنیِنَ ﴾

ةً  - ألا یسرقن -طبعاً العین تزني وزناھا النظر، الزنا مستویات  ترك دانقٍ من حرام خیرٌ من ثمانین حجَّ

  بعد الإسلام..

  ﴿ وَلاَ یزَْنیِنَ وَلاَ یقَْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ ﴾

  لا في بطونھن، ولا بعد ولادتھن. 

  الفتنة أشد من القتل :

  ھناك معنى آخر حینما قال الله عزَّ وجل: 
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  ﴿وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ﴾

  ]191[سورة البقرة:

ھ بالإجھاض، وقد یقتل بعد الولادة بالوأدِ، وقد یقُتلَ الطفل حینما نبعده عن   قد یقتل الطفل في بطن أمِّ

  طریق الحق وندفعھ إلى الباطل لأن الفتنة أشد من القتل..

  ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلتَْ * بِأيَِّ ذَنْبٍ قتُِلتَْ ﴾﴿ وَإِ 

  ]9-8[سورة التكویر:

الموءودة تدخل الجنَّة لأنھا قتُِلت قبل التكلیف، أما الفتاة الشابَّة التي أطلق أبوھا لھا العِنان فخرجت كما  

ي أطلقھا أبوھا ولم تشاء، والتقت بمن تشاء، وسھرت مع من تشاء، وانحرفت كما تشاء، فھذه الفتاة الت

بھا بأدب الإسلام، ولم یحملھا على طاعة الواحد الدیَّان، ھذا الأب تدُْخِلھ قبلھا إلى النار..   یؤدِّ

  ﴿ وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یزَْنیِنَ وَلاَ یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ ﴾

ھُھُ الأبُ أو الأمُ القتل في البطن إجھاض، وبعد الولادة وأد، وحینما یكبر الابن أو البنت ولا   یوجِّ

  فینحرف انحرافاً خطیراً ھذا أشدُّ من القتل لقولھ تعالى:

  ﴿وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ﴾

  ]191[سورة البقرة:

  ﴿ وَلاَ یَأتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ ﴾

  المرأة في الجاھلیة كانت تحمل ابناً وتنسبھ لزوجھا وھو لیس منھ، تحملھ بیدیھا. 

  ﴿ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ ﴾

  أي الزنا. 

  معصیة رسول الله مقیَّدة بالمعروف لأنھ لا ینطق عن الھوى :

  ﴿ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ ﴾

تھ  المعروف ھو الشرع الإلھي، المعروف ھو  الدین، المعروف ھو العمل الصالح، المعروف ما أقَرََّ

  الفطرة، فالمعصیة معصیة رسول الله مقیَّدة بالمعروف لأنھ.

  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4-3[ سورة النجم : 

  أقوالھ تشریع، أفعالھ تشریع، إقراره تشریع، أحوالھ تشریع. 

  لاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ ﴾﴿ وَ 
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المعصیة في المعروف، أما لو أن النبي أكل طعاماً معیناً وأكل مؤمن طعاماً آخر فھذه لیست معصیة  

ً قد یكون مزاجھ أو جسمھ لا یتناسب مع الطعام، قد لا یحتمل الدھن مثلاً،  في معروف، فقد تجد إنسانا

الدھن یكون قد عصى النبي؟ لا، المعصیة ھنا المقصود بھا في النبي أكل الدُھن، فإذا إنسان لم یأكل 

معروف، فیما جاء بھ من الشرع الحكیم، فیما جاء بھ من السنَّة المطھَّرة، فیما جاء بھ من الإقرار، مما 

ه أصحابھ علیھ..   أقرَّ

  دین المرأة تابعٌ لھا ومن اختیارھا ومشیئتھا مستقلَّةٌ عن مشیئة زوجھا :

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ فبَاَیِعْ  َ إنَِّ �َّ   ھُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

  أي أن المرأة: 

ي الْجَنَّةَ (( إذَِا صَلَّتِ الْمَرْأةَُ خَمْسَھَا، وَصَامَتْ شَھْرَھَا، وَحَفِظَتْ فرَْجَھَا، وَأطََاعَتْ زَوْجَھَا قیِلَ لھََا : ادْخُلِ 

  ئتِْ ))مِنْ أيَِّ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ شِ 

  [مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ]

  طاعة زوجھا ربع دینھا، فھؤلاء المؤمنات بایعن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم.. 

ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِ  یزَْنِینَ وَلاَ قْنَ وَلاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

مَعْرُوفٍ فَباَیِعْھُنَّ  یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ َ إنَِّ �َّ   وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

التكریم؟ أرأیتم إلى أن المرأة صنو الرجل ؟ أرأیتم إلى أن دین المرأة تابعٌ  أرأیتم إلى تكریمٍ یفوق ھذا 

  لھا ومن اختیارھا، ومشیئتھا مستقلَّةٌ عن مشیئة زوجھا.

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ھذا اسمھ في البلاغة رَدُّ العجْزِ على الصَدْرِ، الآیة الأولى: 

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفرَُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُ  َّخِذوُا عَدُوِّي وَعَدُوَّ  وا لاَ تتَ

ِ رَبكُِّمْ ﴾ سُولَ وَإِیَّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا بِا�َّ   الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

  الفارق بین المؤمن و الكافر أن المؤمن یدخل الآخرة في حساباتھ و الكافر لا یدخلھا :

  یقول الله عزَّ وجل: 

ُ عَلَیْھِمْ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ �َّ

ً غضب الله علیھ، لا تقم معھ علاقة، لا تمحضھ ودَّك  ، لا تقم معھ علاقةً حمیمة، لا لا تتولَّى إنسانا

جھ لأنھ من نوع آخر، من طینة أخرى، لا تخُالطھ مخالطةً حمیمة.   تزوِّ
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ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِ  قْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

فَباَیِعْھُنَّ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ  یَقْتلُْنَ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ َ إنَِّ �َّ   وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

یر جداً بین المؤمن والكافر، أبرز فارق بینھما أي أن الآخرة لیست في حساباتھم، الحقیقة یوجد فارق كب 

أن المؤمن في كل حركةٍ وسكنةٍ، وعطاءٍ ومنعٍ، وغضبٍ ورضا، وصلةٍ وقطعٍ، في كل أحوالھ یدُخل 

ھ، مبلغ  الآخرة في حساباتھ، ماذا سأقول � إن فعلت كذا؟ یسعى للآخرة، أما الكافر فالدنیا ھي كل ھمِّ

  حالھ، الدنیا ھي كل شيء ولا شيء غیر الدنیا.علمھ، منتھى آمالھ، محطُّ ر

  یقین الكافر أن الذي یموت لا یعود :

  لذلك قال تعالى: 

ُ عَلَیْھِمْ قدَْ یَئسُِوا مِنَ الآْخَِرَةِ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ �َّ

  الآخرة لیست في حساباتھم، لا یریدونھا، لا یرجون رحمة الله، لا یسعون إلیھا. 

  ﴿ كَمَا یئَسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ﴾

الذي یموت ھل یعود إلى الدنیا؟ مستحیل، فالكافر توجد عنده یقینیات وأحد یقینیات الكفَّار أنھ إذا مات  

  كما أن ھذا الكافر موقن أن الذي یموت لا یعود، كذلك ھؤلاء الذین:الواحد منھم لا یرجع، انتھى، ف

ُ عَلَیْھِمْ قدَْ یئَسُِوا مِنَ الآْخَِرَةِ كَمَا یَئسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ﴾   ﴿ غَضِبَ �َّ

  أن یرجعوا. 

قة بالإیمان، أرجو الله سبحانھ وتعالى أیھا الأخوة الكرام، ھذه سورة الممتحنة فیھا مبادئ كبیرة جداً متعلِّ  

أن ننتفع بھا، وأن نعمل من خلال أحكامھا وتوجیھاتھا، لأن القرآن ما لم یعُمل بھ فلا یرقىَ بالإنسان إلى 

  الله عزَّ وجل..

  (( ورب تال للقرآن و القرآن یلعنھ ))

  [ ورد في الأثر]

  (( ما آمن بالقرآن من استحل محارمھ ))

  ھیب ][ الترمذي عن ص

  وعلامة إیمانك أنك تسعى لتطبیق ما جاء في ھذا الكتاب. 

   

 


